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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن توحد العربية وانتشارها.
الكلمات المفتاحية: توحد العربية- انتشار العربية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول توحد العربية وانتشارها. 
II. موضوع المقالة 
توحد العربية وانتشارها:

كانت العربية قبل ظهور الإسلام لهجاتٍ متعددةً، ولا تكاد تتوحد إلا في ملتقًى عامٍّ أو سوق مشترك؛ حيث تسود بين الجميع لغة مشتركة، لا تلبث أن يُضرب عنها صفحًا حين تفرق القبائل وعودتها إلى دورها. وكانت العربية لغةً بدويةً, لا تعرف من مظاهر الحضارة إلا ما عرفه رعاة الإبل وفرسان الصحراء، ولننظر في أحوالهم في الحكم والسياسة والدين والعلم؛ لندرك معنى ما نقول، ومع ذلك فإن العربيةَ لم تُحرم الاستعداد، والفطرة السليمة التي أهّلتها لاستقبال كل المظاهر التي أتى بها الإسلام، واستيعاب القرآن الكريم؛ حيث لم يمضِ عليها قرنٌ من الزمان حتى وصلت رايتها, إلى أكثر أجزاء الدنيا المعروفة في ذلك الوقت.
وليس من هدفنا هنا أن نستقصيَ ما ترك الإسلام في العربية من أثر؛ فإن هذا يحتاج إلى وقت أطول وبحث أكبر، وإنما نحاول أن نلمَّ إلمامةً متواضعةً بأبرز الآثار التي تركها الإسلام في لغته، ونبدأ بتوحد العربية وانتشارها.
دخل العرب في دين الله أفواجًا، والتفوا حول إلهٍ واحدٍ وكتاب واحد ورسول واحد، وانعكس ذلك على العربية؛ فتوحدت لهجاتها في إطار لهجة واحدة, هي لهجة القرآن الكريم التي ترفعت عن اللهجات المنكرة، وقد رضيها الجميع وأقبلوا عليها، ولما انتشر في الأرجاء هذا الدين العظيم الذي يحمل أسمى ما تعرف البشرية من مبادئَ وتعاليم، وجدت العربية نفسها مطالبة بالخروج سريعًا من عزلتها؛ حتى تفيَ بحاجة الأمة في مختلف الجوانب الدينية، والسياسية، والعلمية، والثقافية.
وقد أقبل غير العرب عليها يتعلمونها -لأسباب بعضها ديني, وبعضها دنيوي- حتى غدت ابتداءً من الثلث الأخير من القرن الأول الهجري ذات مكانةٍ مرموقة ووطيدةٍ في الدول الإسلامية، وأهم أسباب ذلك: أنها أصبحت اللغة الرسمية للدولة الإسلامية، وصارت لغة الحكام والولاة، وظلت لغة الشعر الذي تعتز به الطبقات الاجتماعية العليا؛ هذا بالإضافة إلى أنها لغة القرآن والدين بما يشتمل عليه من عبادات ومعاملات.
كل هذا جعل استخدام الفصحى ضروريًّا، ودليلًا على الرقي والمكانة الاجتماعية، وجعل في الوقت نفسه استخدام العربية المولدة دليلًا على دُنوِّ المكانةِ وضعف المنزلة، ولولا الإسلامُ لبقيت العربية محبوسةً في جزيرتها، ولما عرفت طريق المجد وسبيل السؤدد.
وقد ظَلَّ كثيرٌ من العرب في جزيرتهم محتفظين بملكاتهم العربية إلى أواخر القرن الرابع الهجري؛ لبعد العجمة منهم، ثم ضعفت ملكاتهم بعد ذلك؛ لكثرة ترددهم على الحواضر، وصارت اللغة تكتسب بعد ذلك في الجزيرة وخارجها بالتعليم والتعلم.
وقد دخلت العربية بفضل الإسلام مجال التأليف والثقافة، ولم تعد لغة الشعر فقط، فكان على من يبغي العلم في الدولة الإسلامية أن يترجم إليها، أو يكتب بها، أو يفهم المأثور الذي كتب بها.
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